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لمكب القسرآن 


PE O 


مقدمة احقق 


فى كل مکان وزمان یقول القران للانسان : 
بإ يا آیها الانسان ما غرك بربك الكريم & . 
(الانفطار A:‏ 
BI,‏ 5 — والعياذ Gu‏ - أشكال وألوان Oy pally‏ أصناف 
وفئات جاء ذکرهم فى كثير من الایات . 
ویکشف القران الكريم عن مصادر الغرور فیقول : 
Y‏ فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا یفرنکم بالله الغزور 204 . 


(لقمان : (TY‏ 
وقول جل waste‏ 
ل وغرتکم GUY‏ > جاء أمر الله » 
(الحديد : ۱4) 
ثم یقول : 
Y‏ وغرهم فى دینہم ما کانوا یفترون 4 
رال عمران : ۲۶) 


(۱) بفتح الغين : الشیطان . لكترة ما يغر ويخدع سى غرورا, 


أصناف الفرورین مكتبة القرآن 


ولقد كان الامام على رضی الله عنه ‏ یعرف الدنیا على حقيقتها 
فيواجهها بقوله : 

« یا دنیا غری غیری ( 

و کیف لا تکون دنیانا « دار العُرور » وقد منح الشیطان bb‏ حق 
« الاغراء والاغواء والاضلال » لیس هو « العّرور » مهنته أن یر 
اناس : pio‏ وكافرهم » طالتهم وعاصيهم » عالهم و جاهلهم 
ولیس هناك من ينجو من إغرائه واغوائه إلا من عصم الله . 

من هذا كله نری حجة الاسلام الغزالی فى هذا الکتاب 
« الكشف والتبيين فى غرور الخلق أجمعين ) یتصدی للمغرورین .. 
GES‏ عن Le‏ غرورهم » omy‏ أصنافهم وفرقهم » ويشخص 
الداء » ويصف الدواء محاولاً أن يسد فى وجه الشيطان كل أبواب 
ol ZY‏ والإغواء ليجنبنا شر الغرور » ویاخذ بأيدينا بعيدا عن دائرته فى 
عبارة موجزة وبيان سهل حتى لا يداخلنا الغرور .. 

. الله سبحانه أن نكون من يرجون تجارة لن تبور‎ JL 


وها هو ذا بيان توضيحى بأصناف الخلق أجمعين وأصناف المغرورين 


من المؤمنين . 
= 


احقق 


حجة الاسلام مؤلفاً ومجدداً . 


وج 


هذا الكتاب 


هذا كتاب آخر من « روائع حجة الاسلام » أبى حامد الغزال 
نقدمه لقرائنا لينضم إلى مجموعة الغزالى التى قدمناها من قبل . 

وقد عثرنا عليه بين مخطوطات دار الكتب المصرية تحت رقم 
)1 - أخلاق تيمور) ويقع فى ثلآثين صفحة من القطع الكبير . 

وتحمل الصفحة الأولى من الخطوط عنوان الكتاب بخط ناقله : 
« أصناف المغرورين » . 

وفى Ul:‏ صفحاته يقول ناقله : « عغان بن العلامة الشيخ سلمان » : 

« وكان الفراغ من نقل هذا التألیف ليلة الخميس البارك لخمس 
وعشرين مضين من شهر شعبان الذی هو من شهور عام 
۳۲ 2 ) . 

ولکن عندما نعود إلى مقدمة « الخطوط » نجد حجة الاسلام 
الغزای یذ کر اسم الکتاب کا ماه هو فیقول : 

« هذا کتاب الکشف والتبیین فى غرور الخلق أجمعين ae‏ 

ولقد تبينا من خلال البحث عن oll‏ الغزالى ال .تم طبعها أن 
هناك « مطبوعاً » بنفس الاسم الذى aber‏ به الغزالى » لكنه لم يلق من 
الاهتام ما ي 2 یستحقه فقد طبع بیامش کتاب « تنبيه المغترين ú Siri‏ 
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أصناف الغرورين مکنبة القر آن 
فى طبعة قديمة من مطبوعات دار إحياء الكتب العربية لعيسى البإلى 
الحلبى وشركاه .. لا تحمل تاريخ طبعها . 

وأخذنا ندرس المخطوط » ونراجعه على النص المطبوع » لنقدمه 
لقرائا فى كتاب مستقل بعد أن نعطيه حقه من التحقيق . 
القاریء الذی یبغی الزید والتوسع إلى « إحياء علوم الدين : مداخل 
الافات « ربع النجیات » . 

وعدنا إلى کتاب الاحیاء لنجد الغزالى يفرد باباً من أبوابه تحت 
عنوان « کتاب ذم الغرور » تناول فيه أصناف الغرورین بتوسع !! 

وعند ذلك أدركنا of‏ الامام الغزای قد آفرد للغرور — من بين 
الآفات ‏ كتاباً مستقلاً > ضمنه هذا انخطرط نظراً لوقوع الكثيرين 
فيه من العلماء والعبّاد, والمتصوفة » وأرباب الأموال » والفقراء .. 
حتى يكون فى متناول الجميع .. ليدرك كل منا غروره وليفسد على 
الشیطان مداخله !! ویفصح عن ذلك كله فى مقدمة b bs! y‏ « 
فیقول : 
عصمه الله رب العالمين . 

وأنا ‏ بحمد الله أكشف عن غرورهم » وأبين الحجة فيه » 
وأوضحه غاية الایضاح » وأبينه غاية البيان » بأوجز ما تكون العبارة 
وأبدع ما تكون الإشارة . 


yo 


أصناف الغرورین مكتبة القر آن 


0 


أرأيت أا القارىء العزيز أنه هنا فى « الخطوط » يقدمه موجراً , 
وهناك فى « الاحياء » يطيل ویطنب . 

ولك أيها القارىء العزيز أن تكتفى بهذه الخلاصة الموجزة المر كزة » 
cios‏ وصاحها هو الذى قدمها .. فخير الكلام ما قل ودل › 
وقد قال الخليفة yl‏ بكر ف أول خمطبة له « AS‏ بعضه 
«Lan‏ . 

ومن حقك أيها القارىء أن تعيش مع الغزالى فى إحيائه إن أردت 
الزید . 

كل ما يهمنا أن تعرض نفسك على حجة الاسلام الغزالى وتتحسس 
حطاك بين هذه الاصناف التى تعرض ها من المغرورين حيث تناوها 
بالشرخ والتحليل » فقد تكون ‏ حاشاك الله من هؤلاء أو آولئك 
دون أن تدرى . 

ويا نطلب من الله السلامة والعافية لأنفسنا فى ديننا ودنيانا نطلبها 
لاخوتنا وأخواتنا من المؤمنين y‏ 
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PERERA 
الولف أبو حامد الغزالى فى سطور‎ 


٩‏ ولد yl‏ حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالى فى قرية 
« غزالة ؛ من أعمال « طوس ) سنة 4۵۰ ه .. 


* تقل فى طلب العلم مابين « طوس » إلى « جرجان » 
و « نيسابور » حيث لازم إمام الحرمين الجوينى » وصار من 
احص تلاميذه . 

© لقى الوزیر « نظام اللك » بعد موت إمام الحرمين فعرف له 
مكانته » وأنزله خير منزل » وفوض إليه التدريس بالمدرسة 
النظامية « ببغداد » بعد أن جرى بينه وبين العلماء مجادلاات 
ومناظرات فى عدة مجالس استوجبت إعجاب نظام الملك . وكان 
يحضر درسه نحو BLEW‏ من كبار العلماء حيث كانت تشد إليه 
ee‏ ش 

* ثم ترك الدنيا وزينتها وخرج من بغداد سائحاً متصوفاً (عام 
۸ . وبدأ بالحج ثم دخل الشام وأقام بها زاهداً » IE By‏ 
ببلاد الشام ألف « كتاب الإحياء » ثم انتقل إلى بحيث المقدس » 
م قصد مصرء وأقام بالاسكندرية مدة » ويقول « ابن 
خلكان » إنه قصد الركوب منا فى البحر إلى بلاد المغرب 
للاجتاع بالأمير « يوسف بن تاشفين » صاحب « مراكش » 
فبلغه نعيه » وعندئذ صرف عزمه عن تلك الناحية » وعاد إلى 
بغداد ثم خراسان . 


أصناف الفرورین مكتبة القرآن 


درس بالمدرسة النظامية بنيسابور مدة أخرى » ثم رجع إلى 
طوس » واتخذ إلى جانب درسه مدرسة للفقهاء e‏ وخانقاه 
قسم وقته بين العبادة والتدريس ومجالسة المتصوفة إلى أن وافاه 
الأجل (سنة (oro‏ فى مدينة الطابران قصبة طوس بعد أن Ste‏ 
اا دا و ا 
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PRA A 
عصر الامام الغزالى‎ 


۱ - هو عصر السلاجقة الذين قاموا بمناصرة أهل السنة على 
الشيعة . 

۲ ل وهو العصر الذى نشط فيه الباطنية . 

٣‏ کا ازدحم العصر بأصحاب المذاهب الفلسفية الختلفة فلم 
يكن عجيباً ولا غرياً أن يتصدى ( حجة الاسلام » الغزالى لهؤلاء 
وأولفك 55 بالرد ae‏ والتفنيد 3 والمناهضة ويعلنها ROS‏ ويشن 
والتاليف » والتصنيف . 


مولفاته : 


لو تصدینا لعد ls‏ وحصرها لوجدنا أنها تزيد على السبعين 
Wh‏ ؛ منها ما رأى النورء ومنها مالا يزال مخطوطاً .. ومن 


: ala ja 

۱ اتتبافت الفلاسفة . Y‏ — مقاصد الفلاسفة . 

. عقيدة أهل السنة . 4 س فضائح الباطنية‎ Y 

۵ فيصر التفرقةبينالإسلاموالرندقة. ١‏ تزيه القران عن 


المطاعن . 
7 التبر المسبوك فى نصيحة الملوك . م4 مكاشفة القلوب . 


ví 


أصناف الفرورین مكبة الق رآن 


4 المنقذ من الضلال . ٠‏ مزان العمل . 

. إحياء علوم الدين‎ ١7 . العوام عن علم الكلام‎ elt] -١ 

7 الوسيط « فى علم الفقه » . ١4‏ البسیط «فى علم 
الفقه » . 

© الوجيز « فى gle‏ الفقه ¢ . 5ل الخلاصة we y)‏ 
الفقه » . 


إلى غير ذلك من كتبه التی تصدت لصرها قوائم الکتب 


واخطوطات . 


Se Se Se Ses Sasa‏ ی ی 
حجة الاسلام الغزالى Wie‏ ومجدداً 


نستطيع of‏ نقسم عمل حجة OLY‏ وانتاجه وتجديده فى 
ناحيتين : 

الأولى : نقده للفلسفة ومناقشته ها » وتجديده لعلم الكلام الذى 
فقد جدته وحياته . 

الثانية : « الحسنبة » على انجتمع AN‏ العاصر . والدعوة إلى 
الأحلاق الاسلامية » والروح : والتحلی بالحقائق . 

ويمثل الناحية الثانية كتابه العظم « إحياء علوم الدين » وقد صنف 
الغزالى هذا الكتاب » وقد خرج من بغداد فى طلب السعادة واليقين 
واشتغل بالعبادة Sal;‏ والانقطاع عن الناس .الغزالى إذن مصلح 
اجغاعی a‏ کتابه بذم الفرور يذكر فيه أصناف 
المغترين » وفرق کل صنف ء ذکر منهم المغترين من أهل العلم 
وفرقهم » والمغترين من المتصوفة » والفترین من أرباب الأموال 
وفرقهم » وقد ذكر منافذ الشيطان ومداخل النفس فى هذه الطبقات 
وأصنافها وذكر من أفكارهم ومزالقهم وعقدهم النفسية ما لا يطلع 
عليها إلا dle‏ كبير من علماء النفس() . 

وقد انتقد العلماء والمشتغلين بالعلم فى غلوائهم ف الاکثار من 
الجرئيات الفقهية » والخلافيات » والكلام » والجدل » والتعمق فى 
العلوم الالية : كالنحو واللغة » والشعر والغريب , والانهماك به . 
(۱) أبو الأعلى المودودى ‏ حجة الإسلام الغرالى . 


y 


أصناف الفرورین مكبة القرآن 
نقده للصو فيه : 


وانتقد الصوفیه : بالاكتفاء بحفظ آقوال الشائخ وأخبارهم ولاحظ 
أن هذه العلوم لما كانت متعلقة بعلوم الشر ع اغتر بها أربابها . 

فأما علم الطب والحساب والصناعات » وما یعلم أنه لیس من 
علوم الشرع » فلا يعتقد أصحابها آنهم ينالون المغفرة بها من حيث نبا 
علوم ؛ فكان الغرور بها أقل من الغرور بعلوم الشرع . 

ولقد ذكر من التباسات الصوفية ومبالغتهم شيئاً كثيراً يدل على 
إنصافه وتدقيقه . 

وقد ذكر عن الغترين من أرباب الأموال طرائف وحقائق تدل 
على النظر العميق والفهم الدينى الصحيح . 

ويتجلى لنا ذلك من خلال حديثه عن غرور العامة وطوائف من 
الأغنياء والفقراء . 

يظهر الغزالى Ber‏ شاف يتناول بريشته البارعة مجتمع عصره 
فيصور able‏ وقسمات وجهه ويجسم وقائعه وتجاعيده ويظهر فى ذلك 
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١ (‏ ) أصناف الخلق أجمعين 


۱ ۰ =" 


جوان غير حیوان 


( ۲ ) أصناف الغرورین 
من المؤمنين 


أرباب الأموال 


(" فرق) 


١‏ بيان توضيحى لأصناف الفرورین ؛ 


IS 


منهج التحقیق 

۱ - خرجت الایات القرانية مضبوطة بالشکل . 

۲ خرجت الأحاديث haem lec‏ إلى أصوها من کتب الستة 
تخريجاً علمياً . 

۳ - تناولت غوامضه بالشرح والتبيين » وعلقت على ما يحتاج إلى 
تعليق » وترجمت لن ورد ذكرهم من الاعلام . 

4 عالجت النص بضبطه » وإصلاح أخطائه مستعيناً فى ذلك 
كلما أمكن بالاحياء والنص افامشی . 

ه ‏ وضعت عناوين لأبواب الكتاب » وفصوله وفرق المغرورين 
وأقسامهم بغية إخراج الكتاب فى صورته ABW‏ وهاهوذا كا ترى . 

عبد اللطيف عاشور 

جمادى الأولى سنة ۱۶۰ ه 


القاهرة فى 
يناير سنة ٩۱۹۸م‏ 


x 


۳ ETS TOS SIMIO AM 
AIS SS SARS SARE ASAS AAA ASA 


مقدمة المؤلف 
قال الشيخ الإمام العالم العامل حجة الإسلام yl‏ حامد 
8 وحده والصلاة والسلام على خير خلقة سيدنا محمد واله 
بك وصحبه ؛ هذا كاب GEN!‏ والتبيين فى غرور الخلق 
هی أجمعين . اعلم أن الخلق قسمان : حيوان وغير حيوان ... 
8 والحيوان قسمان : مكلف O log y‏ ... فالمكلف من خاطبه 
28 الله بالعبادة.وأمره بها .. ووعده الثواب عليها ونهاه عن 
العاصی وحذره العقوبة .. 
بش ثم الکلف قسمان : مؤمن وكافر .. والمؤمن قسمان طائع 
say,‏ وعاص © وكل من الطائعين والعاصين ينقسم قسمين : عالم 
,وجاهل .. ۱ 
ثم رأيت الغرور لازما جميع المؤمنين الکلفین والکافرین . 
الا من عصمه الله رب العالین .. وأنا بحمد الله أكشف عن 
غرورهم وأبين الحجة فيه .. وأوضحه غاية الایضاح . وأبينه 
Y‏ غاية البيان بأوجز ما تكون العبارة .. وأبدع ما يكون من 
الإشارة . 
والغرورون من الخلق ماعدا الكافرين أربعة أصناف : 
صنف من العلماء .. وصنف من العباد .. وصنف من 
أرباب الأموال .. وصنف من التصوفة . 


2 


وت 
2 
[NY‏ 


SA 
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EIER 


CAN 
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فاد 
LA‏ 
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ps 


(۱) هکذا ی ab etl‏ آما نی النسحة الطبوعة « غير مكلف » 


YA 


فى غرور الکافرین ومن يشاركونهم غرورهم 
وغرور العصاة من المؤمنين 


© غرور الکافر قسمان : 
۱ - من غرته الحياة الدنیا ] 
"ومن غره ‏ بلله الرور ۲ 
« الشيطان » . 


* بم يكون علاجهم من ذاك الغرور ؟ 
١‏ س اما بتصديق « وهو الايمان » . 
Y‏ - وإما ببرهان . 


* من أولئك الذين يشاركون الكفار 
غرورهم ؟ وما سبب ذاك الغرور ؟ 
وما منشژه ؟ 


E غرورعصاة المؤمبين ؟‎ le © 
E الذين يقربون منهم فى غرورهم ؟‎ ss ۱ 
ER SEE IE Ie Te KETTE TE Te TE TE TETETETETE 


۳۳ 


7:25:21 
غرور الكافر 
منهم من غرته الحيّاة الدنيا .. ومنهم من غره بالله yy lh‏ .. أما 
الذین mr‏ الحياة الدنيا وهم الذین قالوا : النقد خير PN MEN‏ 
ولذَّات Gall‏ يقين .. ولذات الآخرة شك !!.. ولا يترك اليقين 
بالشك ... وهذا قیاس() فاسد .. وهو قياس إبليس لعنه الله تعالی فى 
قوله : أنا خير منه .. فظن أن الخيريّة فى النسب .. 


وعلاج هذا الغرور شيئان : 

أما التصديق فهو أن يصدق الله تعالى فى قوله ( وما عند الله خير 
o) . ‘Mz (4) Pil‏ 0 
وأبقى "ل وما الحياة الدنيا إلا متا ع الغرور 4 .. وتصدیق الرسول 
te‏ فيما جاء به .. وأما البرهان : وهو أن یعرف وجه فساد 
قياسه .. أن قوله : الدنيا نقد والآخرة نسيعة مقدمة صحيحة وأما 
A‏ الشیطان . 
(۲) السيعة التأجيل والتأخير » و لذات الدنیا معجلة و لذات الا نجرة مؤجلة .. 
(۳) القیاس هو آهم آنوا ‏ الاستدلال غير الباشر عند أرسطو وقد عرفه بأنه قول قدم له بمقدمات معينة » 
فلزم عنبا بالضرورة شىء غير تلك القدمات » ومعنی ذلك أن القضایا التى يت ركب منها القباس وتؤلف 
أجزاءه تسمى ٠‏ مقدمات » وهر يتألف من مقدمتين ويشمل القیاس غير المقدمتين نتيجة تلزم عنهما 


ولا بد من سلامة القدمات اتسلم النتيجة المترتبة عليها وإلا فسد القياس وفسد ما ترتب عليه . 


(ع) الشوری : ۳۹ . oy‏ الحديد : ۲۰ . 


Yo 


أصناف المغرورين مكتبة القرآن 
كذلك .. بل إن كان النقد مثل النسيكة فى المقدار .. والمقصود فهو 
خير .. وإن كان أقل منها os‏ فالنسيكة حير منه .. ومعلوم أن الآخرة 
أبدية .. والدنيا غير أبدية .. وأما قوله : ولذات الدنيا يقين ولذات 
الآخرة شك فهو Lad‏ باطل .. بل ذلك يقين عند المؤمنين .. 


وليقينه مُذركان : أحدهما الإيمان والتصديق على وجه التقليد 
للأنبياء والعلماء E‏ يقلد الطبيب الحاذق فى الدواء .. والمدرك GW‏ : 
الوحى للأنبياء والاغام للأولياء .. ولا تظن أن معرفة النبى BE‏ 
لأمور الآخرة .. ولأمور الدنيا تقليد ugh‏ عليه السلام .. فإن 
التقليد ليس بمعرفة صحيحة .. والنبى E‏ حاشاه الله من ذلك .. بل 
قد انکشفت له الأشياء .. وشاهدها بنور البصيرة .. کا شاهدت أنت 
ul‏ بالعين الظاهرة .. 


(فصل) 
« فيمن يشاركون الكفار غرورهم من المؤمنين 
بر 1 


والمؤمنون . meth‏ وعقائدهم إذا ضیعوا أمر الله تعالى وهی 
الأعمال الصالحة .. وتدنسوا بالشهوات .. وهم مشا ركون الكفار فى 
هذا الغرور .. فالحياة الدنیا للکافرین والومنین جميعاً غرور : فأما 


۲۹ 


أصناف الغرورین مکبة القر ان 


قول بعضهم فى آنفسهم بألستتهم : إنه إن كان الله معیدنا فنحن 
أحق بها من غیرنا کا آخبر الله تعالی عنبم فى صورة الکهف حین 
قال : 
ل ما أظن أن تبيد هذه أبداً . وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت 
إلى ری لأجدن خيراً منها منقلاً ي . 


ما سبب هدا الغرور ؟ 

وسبب هذا الغرور قياس من أقيسة إبليس لعنه الله تعالى .. وذلك 
أنهم ينظرون مرة إلى نعم الله تعالى علیهم فى الدنيا .. فيقيسون علیبا 
نعم الآخرة » ومرة ينظرون إلى تاخير عذاب الله عنهم فى الدنيا 
فيقيسون Ole‏ الآخرة E‏ آخبر الله تعالى عنهم # ويقولون فى 
أنفسهم لو لا يعذبنا الله بجا نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس 
المصير"“ ‏ ومرة ينظرون إلى المؤمنين وهم فقراء .. فيزدروهم 
ويقولون : ا أهؤلاء من الله عليهم من يخا“ .. ويقولون : 
Y‏ لوكان خيرا ما سبقونا q Ml‏ 

wa‏ القياس الذى نظم فى قلوبهم أنهم يقولون : قد أحسن الله 
إلينا بنعم الدنیا .. وکل محسن فهو محب ۰ وكل محب فهو محسن ؛ 
ولیس کذلك .. بل یکون Le‏ ولا یکون be‏ بل ربا SSK‏ 
الاحسان سبب هلاكه على الاستدراج .. وذلك حض الغرور بالله عر 
() الکیت + ۳۵ . (۲) انحادلة : ۸ 
(۳) الأنعام : ۵۳ . (4) الأحقاف : ۱۱ 


۳۷ 
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وجل . . ولذلك قال النبى LE‏ : « إن الله تعالى يحمى عبده من الدنیا 
کا يحمى Tool‏ مريضه عن الطعام والشراب وهو 004% 
ولذلك كان أرباب 0 إذا أقبلت عليهم الدنيا حزنواء وإذا أقبل 
عليهم الفقر فرحوا .. : مرحباً بشعار الصبالحين » فقد قال الله 
تعال : B‏ فأما Be‏ 0 ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه( & .. 
وقال تعال : ۲ أيحسبون ألما لمدهم به من مال وبنين نسارع هم فى 
اخرات بل لا يشعرون ‏ .. الآية.. وقال تال : 
Y‏ سنستدرجهم من حيث لا یعلمون , وأملى شم ان GAS‏ 
E‏ .. وقال تعالی  :‏ فلما نسو! ما ذکروا به فتحنا علييم 
آبواب کل شىء حتی |ذا فرحوا با آوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم 
مبلسون(؟ # . 


:. من هذا الغزورة‎ gil SOP امن يالل‎ ans 
ومم ينشا هذا الغرور ؟‎ 


الله ال غلا بأ من مكو aay‏ 0 هدن وود 


ر۱)ر واه الامام هد بن he‏ فى مسنده عن ابر عساكر عن حذيفة بلفظ « إن الله تعال ليحمى عبده 


. ٠ والشراب تفافون عليه‎ pai یا وهو جيه يا شون مريشكم‎ coral 
الفجر : ۱۵ . (۲) الومود : دد‎ )۲( 
۷۷ : ره) المؤمنون‎ ooh heater lard) 


TA 


أصناف المغرورين مكتبة القرآن 
تعلل مكره فقال تعالى : WE‏ يأمن مكر الله إلا القوم 
اخاسرون) 4 .. وقال تعالى  :‏ ومكروا ومکر الله والله خير 
الاکرین( 4 .. وقال تعال E  :‏ الکافرین آمهلهم 


. فمن آول نعمة يحذر أن تکون نقمة‎ ET 
فصل فى غرور عصاة المؤمنين‎ 


) وهم من يتكلون على عفو الله ویملون العمل‎ ١ 


وأما غرور العُْصاة بالله من المؤمنين فقوم : غفور رحم » وإنما 
برجی عفوه فاتكلوا على_ذلك وأهملوا الأعمال وذلك من قبل الرجا 
فإنه مقام محمود فى الدنيا . وأن رحمة الله واسعة ونعمته شاملة وكرمه 
عمم » وأنا موحدون نرجوه بوسيلة الإيمان والكرم والاحسان . 


منشأ ذاك الغرور : 

وربا كان منشاً pale‏ القسك بصلاح الاباء والأمهات .. وذلك 
نهاية الغرور فان آباءهم مع صلاحهم وورعهم() كانوا خائفين . 
ونظم قياسهم الذى سول هم الشيطان : من أحب إنسانا أحب 
آولاده .. فان الله قد أحب TU‏ فهو Se‏ فلا تحتاجون إلى 
الطاعات » فاتكلوا على ذلك واغتروا بالله » ولم يعلموا أن نوحا عليه 
ول الأعراف 93 . (۲) ال عمراں or) et‏ الطارق : ۱۷ . 


(4) الور ع اجتنات العاصی والشبات . 
ph >‏ : آغراهم وزین لحم أن ینملوا . 


v4 


أصناف الغرورین مكتبة القران 
السلام » أراد أن يحمل ولده فى السفينة فمنع » وأغرقه إليه سبحانه 
وتعالى بأشد ما أغرق به قوم نوح .. 

۱ وان نبينا محمد AE‏ استأذن فى زيارة قبر أمه .. وفى الاستغفار : 
فاذن له فى الزیارة ول يؤذن فى الاستغفار ها . 

ونسوا قوله سبحانه وتعلى : # الا تزر وازرة وزر آخری . وآن 
ليس للانسان إلا ما e a‏ 
أو يروى بشراب أبيه . 

والتقوى فرض Ve‏ يجرى فیبا والد عن ولده 8 يوم يفر المرء 
من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته ay‏ * .. إلا على سبيل الشفاعة . 

ونسوا قوله عليه الصلاة والسلام : « Y‏ من دان نفسه 
وعمل لما بعد الوت ‏ والأحمق من أتبع نفسه هواها وقنی على الله 
GUY‏ 

وقوله تعالى : © إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا ف 
سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحم“ 4 . 
زى الحم : ۲۸ ت ۳5 . 


(۲) هو الذی لا يسقط عر الاحرین بفعل العض له فهو مفررص على كل مكلف عيه کالصلوات 
الحمس . أما فرض الكناية فهو مفروض عل الأمة ميث إذا فعله البعض يسقط عن الافی كصلاة الجنازة 
ویکفی عنم . 

(۳) عس : ۲۶ . 

(؟) رواه ابن ماجه والترمدی عن شداد بن أوى وقال حديت o‏ الترغیب والترهبت . 

(*) اليفرة : ۲۱۸ 


Y. 


أصناف الفرورین مكبة القرآن 
وقال Y: le‏ جزاء با كانوا یعملون۱ #: .. وهل يصح الرجا 
إلا إذا تقدمه عمل وإلا فهو غرور لا محالة .. 
(فصل) 
« فيمن اغتر بحسناته مع قلتها و كثرة سيئاته » 
ويقرب منهم غرور طوائف لهم طاعات ومعاص إلا أن معاصيهم 
أكثر وهم يتوقعون الغفرة ويظنون أن لغة حسناتهم ترجح أكثر من 
كفة السيئات .. وهذا غاية الجهل » فيرى الواحد یتصرف بدراهم 
معدودة من الحلال والحرام ويكون ما تناوله من أموال الناس 
والشببات أضعافا وهو كمن وضع فى as‏ ال ميزان عشرة دراهم 
ووضع فى الكفة الأخرى ألفاً وأراد أن تيل الكفة التى فيها العشرة 
وذلك غاية الجهل .. 
(فصل) 
« فى غرور من يظن أن طاعته أكثر من معاصيه » 
وإذا عمل طاعة حفظها واعتد بها كالذى يستغفر بلسانه أو يسبح 
فى الليل والتبار Wee‏ مائة مرة أو ألف مرة ثم يغتاب المسلمين وتكلم با 
لا يرضاه الله طول الہار » ويلتفت إلى ما ورد فى فضل التسبيح .. 
ويغفل عما ورد فى عقوبة المغتابين والكذابين والتمامين والنافقن .. 
وذلك محض الغرور فحفظ لسانه عن المعاصى اكد من تسبیحاته" . 


NM: فاقحألا)١(‎ 


. الصف الأول : الغرورون من العلماء‎ o 


| الغرورن من أرباب‎ se 
y . العبادات‎ 
: ه الصتف الثالث : الغرورون من آرباب‎ 
: الأموال‎ 


o 5‏ الصف الرابع : المغرورون من المتصوفة . 
EEE TER UWE UT‏ مور 


۳۳ 


5 د الترورون من العلماء 1 


* منهم من أهمل تفقد ابخوارح و حفظها من العاصی ؛ واغتر بعلمه . 
N‏ ومنهم من غفلوا عن قلوبهم وما تحتوى عليه من صفات ذميمة . 
٣‏ * ومنیم من داخلالغجب بنفسه y‏ ظهرت عليه خايل الكبر والرياسة . 
4 ا ® ومهم من أحمل بقايا من حفایا مكايد الشيطان وخبایا خدع النفس . 
ه ‏ * ومنهم من تر كوا المهم من العلوم مقتصرين على علم الفتاوى دون 
تفقد للجوارح أو حراسة للسان . 

5 © ومنهم من اشتغل بعلم الكلام وامجادلة وهو غافل عن ضلالته ظان 
أن Jad‏ أهم الأمور وأفضل القربات . 

۷ * ومنهم من اشتغل بالوعظ » وظن ‏ فى غرور ‏ أنه بدعوته 
للتاس إلى الأخلاق الحميدة قد اتصف بها » وظن أنه من الناجين 


لتبحره فى علوم احبة . 
A‏ — © ومنهم من عدل عن المهم فى الوعظ فاشتغل بالشطح . 
٩‏ ® ومنیم من قنع من العلم ‏ بکلام الزهاد و احادیشهم فى ذم الدنيا . 
N‏ ومنیم من استغرف وقته فى علم الحديث دون تدبر معانیه . 


NN‏ ومنهم من اشتغل بعلم pe‏ واللغة و الشعر زاعما انه من علماء 
الأمة » وأن الله غفر له بذلك !! 


RE IE ME AE WE IE TEE EPT‏ هبرد هبر 


PEPPER 
فصل‎ 
( فى بیان الغرورین وأقسام کل صنف‎ ( 


الصنف الأول 4 من الغرورین ۱ العلماء & . 


والغرورون منهم فرق : 


« الفرقة الأولى ( 

فرقة منم لما أحكمت العلوم الشرعية والعقلية تعمقوا فيها واشتغلوا 
بها وأهملوا تفقد الجوار ح()وحفظها عن العاصی ‏ وإلزامها الطاعات 
فاغتروا بعلمهم وظنوا أنهم عند الله بمكان .. وأنهم قد بلغوا من العلم 
مبلغاً لا ol‏ الله Sha‏ مثلهم » بل يقبل عليهم Ly‏ فى الخلق شفاعتهم » 
ولا يطالهم بذنوبهم » وخطاياهم وهم مغرورون فإنهم لو نظروا بعين 
البصيرة علموا أن العلم علمان : 

(۱) علم معاملة . 

(۲) وعلم مكاشفة . 
المعاملة لتتم الحكمة المقصودة وهی العلم بمعرفة الحلال والحرام ومعرفة 
أخلاق الناس المذمومة واحمودة .. 


۱ جمم حار حة : الأعضاء . ۾ حرم و احتر< عمل بيده واكتساب . 
)0 - 
نج جار e‏ و و :و 


ry 
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ومثالهم مثال طبیب Cb‏ غيره وهو علیل قادر على طب نفسه وم 
یفعل .. وهل ینفع الدواء بالوصف Te‏ هيات لا ینفع الدواء إلا 
من شربه بعد الحمية .. وغفلوا عن قوله سبحانه وتعال : ۶ قد أفلح 
من زکاها وقد خاب من دساهاا'“ ‏ ول يقل من یعلم تزكيتها 
JA,‏ علمها وعلمها الناس .. 

وغفلوا عن قوله BE‏ : « إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة fle‏ لم 
ينفعه الله بعلمه(۲) » . 

وهؤلاء المغرورن ‏ نعوذ بالله منهم  Lely‏ غلب علییم حب 
الدنيا وحب الآخرة وحب الراحة .. وظنوا أن علمهم ينجيهم فى 
الاخرة من غير عمل . 


0 الفر قة الثانية « 


وفرقة أخرى أحكموا العلم والعمل. الظاهر وتركوا المعاصى 
الظاهرة وغفلوا عن قلوبهم فلم يمحو منها الصفات المذمومة عند الله 
کالکبر والرياء والحسد وطلب الرياسة والعلا وإرادة el‏ عل 
Mol gyi‏ والشركاء وطلب الشهرة فى البلاد والعباد > ذلك غرور 
(۱) الشمس Ned:‏ 
m‏ رواه الطبرانى فى الأو سط بلفظ و آشد الناس عذابا یوم القيامة عاك م ینفعه علمه ۰ . 


. Fa 
. فى الکامل‎ ste ورواه البييقى فى شعب الايمان ؛ وان‎ 


5 جمع قرن و هو انمائل و امشابه‎ (Ty 


۳۷ 
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سببه غفلتهم A‏ قوله عليه الصلاة والسلام : 0 الرياء الشرك 
t Ma‏ . 
توله : « احسد يأكل ORAL‏ 

وقوله : و حب JU‏ والشرف ینبتان النفاق ف القلب کا ينبت 
pad‏ » . 

إلى غير ذلك من الأخبار .. وغفلوا عن وله تعالى Temp:‏ 
الله بقلب O pls‏ 4 . 

فغفلوا عن قلوبهم واشتغلوا بظواهرهم .. ومن لا يصفى قلبه 
Y‏ تصح طاعته .. ويكون كمريض ظهر به اجرب فامره الطبيب 
بالطلاء و شرب الدو اء 24 فاشتغل بالطلاء وترك شرب الدواء 2 فازال 
ما بظاهره .. ولم يزل ما يباطنه .. وأصل ما على ظاهره ما فى 
abl‏ .. فلا يزال جربه یزداد أبدا مما فى باطنه .. 

فكذلك الخبائث إذا كانت كامنة فى القلب یظهر أثرها على 
الجوارح ؛ فلو زال ما فى باطنه استراح الظاهر : 

« الفرقة الثالثة » 
وفرقة أخرى علموا هذه الأخلاق .. وعلموا أا مذمومة من وجه 
ee ee ae ‘‏ و 

الشر ع إلا أمهم لعجيهم بأنفسهم یظنون أنهم منفکون وانہم ارفع 
it cai une! o)‏ 
(۲) رواد بو داود والويقى عن ai‏ هريرة ki‏ ه إيا؟ والحسد فإن اس يأكل افسنات کا تأکل النار 
الط أو قال العشب ٠‏ وروا نن ماجه y‏ وغيرها من حديث آلس . 


(۳) دکر لعراق اله 1 عده -بذا اللفط . انظر إحباء علوم الدين « کتاب ذم البحل وحب الال ۰ . 


2 الشعراء ۰ ۸۶ (۵) معكون : متعلون . 


TA 
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عند الله من أن يبتلهم بذلك .. وإنما ييتلى به العوام دون من بلغ 
مبلغهم فى العلم .. فاما هم فإنهم اعظم عند الله من ان يبتلييم .. فظهرت 
ee‏ .. وطلبوا العلو والشرف .. وغرورهم 
أنهم ظنوا ذلك ليس تكبرا .. وإنما هو عز الدين » واظهار لشرف 
العلم .. ونصرة الدين .. وغفلوا عن فرح إبليس به .. ونصرة النبى 
BE‏ لماذا كانت ؟ .. وبماذا أرغم الكافرين؟ وغفلوا عن . تواضع 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين .. وتذللهم وفقرهم ومسكلتهم 
حتى عوتب عمر رضى الله عنه فى بذاذته۱) عند قدومه إلى الشام 
فقال : إنا قوم عزنا الله بالاسلام .. ولا نطلب العزة فى غيره . 

ثم هذا المغرور يطلب العز للدين بالثياب الرفيعة .. ويزعم أنه 
يطلب عز الدين وشرفه .. ومهما أطلق اللسان فى الحسد ف أقرانه 
ويقول : إنما هو غضب للحق ورد على البطل فى عنوانه وظلمه .. 
das‏ معرور .. فإنه لو طعن فى غيره من العلماء من اقرانه ربا ۸ 
يغضب » بل رما یفرح — وان آظهر الغضب عند الناس بانه يحبه .. 
وربا يظهر العلم ویقول : غرضی به أن أفيد الخلق .. وهو هراء لأنه لو 
كان غرضه صلاح الخلق لأحب صلاحهم على يد غيره من هو مثله أو 
فوقه . 

وربا يدخل على السلطان ويتودد إليه ويثنى عليه .. فإذا سئل عن 


۱۱) منطقه الشديد ون كان مدقا » وكذلك تواضعه وعدم طنبه العز فى الاب الرفيعة . کا اقتر - را 


عليه عند فتح بت انقدس . 


۳۹ 
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ذلك قال : إنما غرضی أن أنفع السلمین .. وأن آرفع عنهم الضرر .. 
وهو مغرور . ولو كان غرضه ذلك فرح به إذا جرى على يد غيره ولو 
رأى من هو مثله عند السلطان يشفع فى أحد يغض a‏ .. وربما أخذ من 
ob atl yl‏ خطر بباله أنه حرام قال له الشيطان هذا مال لا مالك له 
وهو لصاخ المسلمين وأنت إمام المسلمين وعالهم وبك قوام الدين .. 

أحدها : أنه مال لا مالك له . 

والثانى : أنه لمصالح المسلمين . 

والغالث : أنه إمام .. 

وهل يكون إماماً إلا من أعرض عن الدنيا كالأنبياء والصحابة .. 

ومثله : قول عیسی عليه السلام : العالم السوء كصخرة وقعت فى 
الوادى فلا هی تشرب الماء ولا هی تترك الماء abe‏ إلى الزرع 

وأصناف غرور أهل العلم كثيرة .. وما يفسد هؤلاء أكثر مما 
یصلحونه .. 


« الفر قة الر ابعة‎ N 


وفرقة أخرى حکموا العلم .. وطهروا الجوارح وزینوها 
بالطاعات .. واجتنبوا ظاهر العاصی .. وتفقدوا أخلاق النفس 
y‏ صفات القلب من الریاء .. والحسد والکبر والحقد .. وطلب 


< 
Se 


أصناف الفرورین مكتبة القر آن 


العلو .. وجاهدوا آنفسهم ف ای منبا وقلعوا من القلب منابتها 
الجلية القوية .. ولكتهم مغرورون إذ بقی فى زوایا القلب بقایا من 
خفایا مکاید الشیطان .. خبایا خدع النفس ما دق وغمض .يفلم 
يفطنوا ها .. وأهملوها .. ومثاهم کمثل من يريد تنقية الزرع من 
الحشيش فدار عليه .. وفتش عن كل حشیش فقلعه .. إلا أنه لم je‏ 
عما لم يخرج رأسه بعد من تحت الارض وظن أن الكل قد ظهر وبرز 
فلما غفل عنبا ظهرت وأفسدت عليه الزرع . وهؤلاء إن غيروا 
تغيروا .. وربا تركوا مخالطة الخلق x ١‏ ستکیارا .. وربما نظروا ell‏ بعين 
الحقارة .. وربما يجهد بعضهم فى تحسين نظمه لثلا ينظر إليه بعين 
ار کا کة ۲ .. 


« الفر قة الخامسة » 


وفرقة أخرى ترکوا الهم من العلوم .. واقتصروا على علوم 
الفتاوی فى الحكومات والخصومات .. وتفصیل العاملات الدنيوية 
الجارية بين الخلق لمصالح العايش .. وحصصوا اسم الفقيه .. وسموه : 
الفقيه وعلم المذهب .. وربا ضيعوا مع ذلك علم الاعمال الظاهرة 
والباطنة ولم يتفقدوا الجوارح .. ولم يحرسوا اللسان من الغيبة والبطن 
عن الحرام .. والرجل عن السعى إلى السلاطين .. وكذلك سائر 
الجوارح .. و حرسوا قلوبهم عن الكبر والرياء والحسد .. وساثر 
الهلکات .. وهوّلاء مغرورون من وجهین : 


4١ 


أصناف الغرورین مكتبة القران 


احدهما : من حيث العمل وقد ذکرت وجه علاجه فى الاحیاء ‏ 
of,‏ مثالهم کمثل الریض الذى تعلم الدواء من الحكماء ولم یعلمه 
أو یعمله وهوّلاء مشرفون على اغلاك حيث أنهم تركوا تزكية آنفسهم 
وتخليتها .. فاشتغلوا CLS‏ الحيض والديات والدعاوى والظهار 
واللعان .. وضيعوا أعمارهم فيها .. وإنما غرهم تعظم الخلق شم 
وإكرامهم ورجوع أحدهم قاضياً ومفتياً ... ويطعن كل واحد فى 
صاحبه .. وإذا اجتمعوا زال الطعن . 

والثانى : من حيث العلم وذلك لظنهم أنه لا علم إلا بذلك وأنه 
المنجىّ الوصل .. وإغا المنجى الموصّل حب الله .. ولا يتصور حب 
الله تعالى إلا بمعرفته .. 


بم تتحقق معرفة الله ؟ 


ومعرفته ثلاث : 

معرفة الذات » ومعرفة الصفات .. ومعرفة الأفعال .. ومثال 
هؤلاء مثال من اقتصر على بيع الزاد فى طريق الحاج .. ول يعلم أن 
الفقه هو الفقه عن الله تعالى و معرفة صفاته الخوفة . والزاجرة ليستشعر 
القلب الخوف .. ويلازم التقوى کا قال تعال : 9 فلولا نفر من كل 
فرقة منم طائفة ليتفقهوا فى الدین( ۱‏ . 
ومن هؤلاء من اقتصر من علم الفقه على الخلافيات ولا همه إلا العلم 


. ۷۲۲۰ Boy 


gy 
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بطريق المجادلة والالزام .. واقحام الخصم » ودفع الحق لأجل 
الباهاة .. وهو, طول الیل والنهار فى التفتيش فى مناقضات أرباب 
الذامب » والفقد لعيوب الأقران .. وهؤلاء لم يقصدوا العلم .. وإغا 
قصروا مباهاة الأقران ولو اشتغلوا بتصفية قلوبهم كان خیرا هم من علم 
لا ينفع إلا فى الدنيا .. ونفعه فى الدنيا التكبر .. وذلك ينقلب فى 
الآخرة نار تلظى ... 

ul,‏ أدلة المذاهب فیشتمل عليما كتاب الله تعالى وسنة رسول الله 


. ؛ وما أقبح غرور هؤلاء‎ BE 


» الفرقة السادسة e‏ 


وفرقة أخرى اشتغلوا بعلم PAT)‏ واجادلة والرد على اغخالفين 
وتتبع مناقضاتهم 5 

واستكثروا من علم المقولات اختلفة .. واشتغارا بتعلم الطريق 
فى مناظرة أولئك وإفحامهم .. ولکنهم على فرقتين : 

إحداهما : ضالة مضلة » والأخرى محقة . 

أما غرور الفرقة الضالة فلغفلتها عن ضلالتها وظنها بنفسها النجاة . 
وهم فرق كثيرة يكفر بعضهم ly .. Law‏ ضلوا من حيث أنهم لم 
یعکموا شروط الأدلة ومناهجها .. فرأوا الشبه دليلاً .. والدلیل 
BR‏ 


أصناف المغرورين مكتبة القرآن 

وأما غرور احقة » فمن حيث أنهم ظنوا بالجدال أنه أهم الأمور 
وأفضل القربات فى دين الله تعالى .. وزعمت أنه لا يتم لاحد دينه 
ما لم يتفحص ويبحث .. وان من صدق الله تعال من BASF RE‏ 
دليل فليس ذلك بمؤمن ولیس بكامل ولا بمقرب عند الله » ولم يلتفتوا 
إلى القرن الأول .. وأن النبى BE‏ شهد لهم بأنهم خير الخلق ول 
يطلب منهم الدليل وروی أبو أمامة عن النبى عب . أنه قال : 
« ما ضل قوم قط بعد هدى كانوا عليه . إلا أوتوا COSHH‏ 


« الفرقة السابعة » 


اشتغلوا بالوعظ .. وأعلاهم نية من يتكلم فى أخلاق النفس 
وضفات القلب .. من الخوف والرجاء .. والصبر والشکر 
واو کل::: والزهد واليقين والاخلاص والصدق وهم مغرورون لأنهم 
يظنون بأنفسهم إذا تكلموا ببذه الصفات .. ودعوا الخلق إلها فقد 
اتصفوا بها .. وهم منفكون عنها إلا عن قدر يسير لا ينفك عنه عوام 
المسلمين .. وغرورهم أساس الغرور انبم يعجبون بأنفسهم غاية 
لمكا 


ويظنون نم ما تبحروا فى علم الحبة إلا وهم من الناجين عند الله 
تعالى وأنهم مغفور شم بحفظهم لكلام الزهاد.مع خلوهم من العمل 
Niece EN A‏ من كان قبلهم med‏ يظنون pel‏ يحببون فى الله 


. أحرجه الترمدی وان ماحه . وقال الترمذى حسن صحيح من حديث الى إمامة‎ )١ 


۰ 
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ورسوله .. وما قدروا على تحقيق دقائق الاخلاص إلا وهم مخلصون 
ولا وقفوا على خطايا عيوب النفس إلا وهم عنما منزهون .. و كذلك 
جميع الصفات .. وهم أحب فى الدنيا من كل أحد .. ويظهرون 
الزهد فى الدنيا لشدة حرصهم على الدنيا .. وقوة رغبتهم فيا : 
Ones‏ على الاحلاص وهم غير مخلصين .. ويظهرون الدعاء إلى الله 
وهم منه فارون ويخوفون بالله وهم منه آمنون ويذكرون بالله وهم له 
ناسون .. ويقربون إلى الله Mr‏ وهم منه متباعدون .. ويذمون 
الصفات المذمومة وهم بها متصفون ويصرفون الناس عن الخلق وهم 
على الخلق أشدهم حرصاً .. لو منعوا عن مجالسهم التى يدعون فيا 
الناس إلى الله & لضاقت pple‏ الأرض با رحبت ويزعمون أن غرضهم 
إصلاح الخلق .. ولو ظهر من آقرانه أحدهم من أقبل الخلق عليه ومن 
e eles Dae‏ ولو أثنى واحد من المترددين 
إليه على بعض أقرانه لكان ا تعالى إليه » فهؤلاء أعظم 
الناس غروراً وأبعدهم عن التنبيه والرجوخ إلى السداد . 


0 الفرقة الخامنة » 


وفرقة أخرى منهم عدلوا عن ell‏ الواجب فى الوعظ وهم وعاظ 
أهل هذا الزمان كافة إلا من عصمه الله تبارك وتعالى .. فاشتغلوا 
بالطامّات .. والشطح وتلفيق کلمات خارجة عن قانون الك 

. للاغراب‎ Ub ل‎ lua! a 


in 
o 
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وطائفة اشتغلوا بطیارات التكت ونسجیم الألفاظ وتلفیقها .. 
وأكثر همهم فى الأسجاع والاستشهاد بأشعار الوصال .. والفراق .. 
وغرضهم آن یکثر فی مجلسهم التواجد والزعقات ولو على آغراض 
فاسدة .. وهؤلاء شیاطین الانس ضلوا واضلوا .. فان الاولین إن ۸ 
يصلحوا أنفسهم فقد أصلحوا غيرهم وصححوا كلامهم ووعظهم .. 
Uy‏ هؤلاء فإنيم يصدون عن السبيل .. ويجرون الخلق إلى الغرور باه 
بلفظ الرجاء فيزيدهم كلامهم جرأة على المعاصى .. ورغبة فى الدنيا 
لا سيما إذا كان الواعظ متزینا بالثياب والخيل والمراكب ويقنطهم من 


رحمة الله تعال . 


« الفرقة التاسعة ( 


وفرقة أخرى مہم فتوا بكلام الزهاد وأحادينهم فى ذم الدنيا 
فيعيدونها على نحو ما يحفظونه من كلام حفظوه من غير إحاطة 
معانيما .. فيعظهم بفعل ذلك على التابر .. وبعضهم ف المحاريب .. 
وبعضهم فى الأسواق مع الجلساء .. ويظن أنه ناج عند الله .. وأنه 
مغفور له بحفظه لكلام الزهاد مع خلوه من العمل .. وهؤلاء أشد 
غروراً من كان قبلهم . 


) الفرقة العاشرة 1 


وجمع الروایات الکثيرة منه .. وطلب الأسانيد الغريبة العالية .. فهمة 


ce 
+ 


آصناف Al‏ ورین مكتبة القرآن 


أحدهم أن يدور فى البلاد .. Sans‏ عن الشيوخ لیقول ul:‏ آروی 
عن فلان .. ورأيت فلاناً .. ولقيت فلاناً .. ومعى من الأسانید مع 
ما ليس 8 غيرى .. وغرورهم من وجوه : منیا wel‏ كحملة 
الأسفار © فا نهم لا يصرفون العناية إلى فهم السنة ae‏ معانيها .. 
a‏ هيبات .. بل 
القصود من الحديث فهم وتدبر معانیه .. as‏ فى الحديث 
السماخ .. ثم التفهم ۽ ثم الحفظ .. ثم العمل . ثم النشر . 

وهؤلاء اقتصروا على السماع لا على العمل .. ثم لم حكموه 
وان كان لا فائدة فى الاقتصار عليه والحديث فى هذا الزمان یقر ئونه 
الصبيان وهم غرة غافلون .. والشيخ الذى يقرأ عليه ربما كان غافلاً 
مر ac:‏ یت وربا ينام ويروى عنه 
en‏ من 
التابعين رضوان الله mile‏ أجمعين .. و یصیر ack‏ من الصحابة 
كسماعه من رسول لله A‏ وهو يصغى ويحفظ .. ويرويه © 
حفظه حتى لا يشك فى حرف واحد منه .. وان شك فيه لم جز له أن 
يرويه .. وحفظ الحديث يكون بطريقتين 

إحداهما : بالقلب مع الاستدامة بات ار والذ کر 


والثانية : یکتب کا یسمع .. ویصحح الکتوب + bit,‏ كيلا 
تصل إليه يد من يغيره . ١‏ 


ر١‏ الأسفار : جمع سفر . وى الثرآن ل( كمثل الحمار يحمل أسفاراً 4 
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ویکون حفظه الکتاب أن يكون فى خزانته حروساً حتى EN‏ 
عليه يد غيره أصلاً .. ولا يجوز أن يكتب سماع الصبى والغافل Ey‏ 
ولو جاز ذلك أن يكتب ماخ الصبى فى الهد .. وللسماع شروط 
كثيرة . 

والقصود من الحديث العمل به .. ومعرفته .. وله مفهومات 
كثيرة .. کا للقران .. 

, وروی عن بعض المشايخ أنه حضر فى مجلس السماع وكان أول 
حديث سمعه قوله AE‏ «من حسن إسلام المرء تركه 
ما لا یعنیه(۱) ) .. فقام وقال : يكفينى هذا حتى أفرغ منه ثم أسمع 
الخير المنبى حضر فى مجلس ابن أحمد السرخسی . 


( الفرقة الحادية عشرة » 


وفرقة أخرى اشتغلوا بعلم النحو والشعر. واللغة وغيرها .. 
واغتروا به وزعموا أنه غفر لهم .. وأنهم من علماء الامة إذ قوام 
الدين والسنة بعلم اللغة والنحو .. فافتوا أعمارهم فى دقائق الشحو 
واللغة .. وذلك غرور .. .فلو عقلوا لعلموا أن لغة العرب كلغة 
الترك .. والمضيع عمره فى لغة العرب كالمضيع عمره فى لغة الترك 


ر الأسفار : جمع سفر وهو الکتاب وق الق آن ‏ کمثل الحمار يحمل أسفارا © . 
)1( جمع كيّس » وهو من یستعمل عقله وعسن القول والفعل بعیدا عن الحمق . 


ÍA 
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والهند .. وإنما فارقهم لورود الشرع » فیکفی فى اللغة علم الغریین 
فى الأحاديث والکتاب .. ومن النحو ما یتعلق بالحديث والکتاب . 


. التعمق إلى درجات لا تتناهى فهو فضول" مستفنی عنه‎ LI, 


وصاحبه مغرور . 


Es 


(۱) المضول : الزيادة غير المطلوبة . 


الصتف gu‏ 
الغرورون من « آرباب العبادات والأعمال » 


عنهم من غروره فى « الصلاة » . 

ومنهم من غروره فى « تلاوة القران » . 

ومنیم من غروره فى « الصوم » . 

ومنهم من غروره فى ١‏ الأمر بالعروف والنبى عن 
المنكر ) . ونسيان نفسه . 

© ومنهم من غروره فى « اج والعمرة وانجاورة ) . 

ومنهم من غروره فى « الزهد ) . 

ومنهم من غروره فى ترك الترتيب بين الخيرات . 

* وهم تسع فرق كشف الإمام الغزالى لنا عن غرورهم » 
فتعال نتابع خطواته فمن لا يعرف الشر يقع فيه .. 


PRI ae Se eae 


الصنف SN‏ 
« من الغرورین من أرباب العبادات والأعمال » 


والغرورون فرق كثيرة .. 


فمنیم من غروره فى الجهاد » ومنیم من غروره فى الزهد .. 
« الفرقة الأولى » 


فمنهم فرقة أهملوا الفرائض .. واشتغلوا بالنوافل . وربما تعمقوا 
الشرع .. ويقدر الاحتالات البعيدة قريبة من النجاسة .. وإذا ال 
الأمر إلى أكل الحلال قدَّر الاحتالات القريبة » بعيدة وربما أكل ارام 
احض .. 

ولو انقلب بهذا الاحتياط من الاء إلى الطعام لكان أولى وتشبه 
بسيرة الصحابة رضى الله عنهم .. إذ توضأ عمر رضى الله عاء باه فى 
جرة نصرانية مع ظهور احقال النجاسة .. وكان مع هذا يدخ أبوابا 
من الحلال خوفا من الوقوع فى الحرام . 
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« الفرقة الثانية » 


وفرقة أخرى غلب عليهم الوسوسة فى نية الصلاة فلا يدعه 
الشيطان يعتقد نية صحيحة .. بل يوسوس عليه حتى تفوته 
الجماعة .. وتخرج الصلاة عن الوقت .. وان تم تكبيرة الاحرام فيكون 
ف قلبه تردد فى صحة نيته .. وقد يتوسوس فى التكبيرة فيكون قد تغير 
صفة التكبير لشدة الاحتياط .. ويفوته سماع الفاتحة .. ویفعلون ذلك 
فى أول الصلاة .. ثم يفعلون فى جميع الصلاة .. ولا يهزون قلوبهم 
ويغترون بذلك .. ولم يعلموا أن حضور القلب فى الصلاة هو 
الواجب .. وإنما غرهم إبليس وزين هم .. وقال لهم : هذا الاحتياط 
تتمیزون به عن العوام وأنتم على خير عند ربكم . 


» الفر قة cau‏ 


وفرقة أخرى غلب عليها الوسوسة فى إخراج حروف الفاتحة .. 
وسائر الأذكار من مخارجها .. فلا تزال تحتاط فى التشديدات .. 
والفرق بين الضاد والظاء .. لا مهمه غير ذلك ولا يتفكر فى أسرار 
الفانحة ولا فى معانيها .. ولم يعلم أنه لم يكلف الخلق فى تلاوة القران 
من تحقيق مخارج الحروف إلا ما جرت به عادتهم فى الکلام Pr‏ 

وهذا غرور عظم .. ومثالهم مثال من حمل رمالة إلى مجلس 
السلطان وأمر أن یدیا على وجهها .. فاخذ يؤدى الرسالة ویتانق فى 


ot 


أصناف الغرورین مكتبة القرآن 


مخارج الحروف ويكررها ويعيدها مرة بعد أخرى وهو مع ذلك غافل 
عن مقصود الرسالة .. ومراعاة حرمة اجلس .. Meg‏ يرد إلى دار 
المجانين ويحكم عليه بفقد العقل . 

0 الفرقة الر ابعة ( 

وفرقة أخرى اغتروا بقراءة القرآن .. فببدرونه هدر( .. وربا 

يختمونه فى اليوم والليلة ختما .. والسنتهم oF‏ به .. وقلوبهم تتردى 
فى أودية Sally GUY‏ فى الدنيا .. ولا یتفکر فى معان القران . 
لين ز جر بزواجره .. ويتعظ بمواعظه .. ويقف عند أوامره ونواهيه . 
ويعتبر بمواضع الاعتبار منه .. ويتلذذ به من حيث المعنى لا من حيث 
النظم .. ومن قرأ كتاب الله تعالل فى اليوم والليلة مائة مرة ...ثم ترك 
أوامره ونواهيه فهو مستحق للعقوبة .. وربما قد يكون له صوت لين 
فهو يقرأ ويتلذذ به.. ويغتر باستلذاذه .. ويظن أن ذلك مناجاة الله 
سبحانه تعالى .. وسماع كلامه .. وهيبات'' ما أبعده .. إذ لذاته فى 
صوته .. ولو أدرك. لذة كلام الله تعال ما نظر إلى صوته وطيبه.. 
ولا تعلق خاطره به .. ولذة كلام الله إنما هی من حيث المعنى .. 

« الفرقة الخامسة » 


وفرقة أخرى اغتروا بالصوم .. وربا صاموا الدهر .. وصاموا 
الأيام الشريفة وهم فيا لا يحفظون ألستتهم من الغيبة .. ولا خواطرهم 
من الربا .. ولا بطونهم من الحرام عند الافطار ولا من المذيان 


(1) هدر البعير : ردد صوته فى حنجرته . والمراد أنه لا يتجاوز حاجرهم إلى قلوبيم رمن قرأه sph‏ 
هذا (بالذال) قصد سرعة القراءة . 


A 


o 
o 


أصناف المغرورين مكتبة القرآن 
من أنواع الفضول .. وذلك غرور عظم .. وهؤلاء تركوا للواجب.. 
وأبقوا المندوب .. فظنوا mel‏ يسلمون .. وهيبات .. إنما يسلم من ST‏ 
« الفرقة السادسة » 

وفرقة أخرى أخذت ف طريق الخشية والأمر بالعروف والنبى عن 
انكر Sy‏ على الناس .. ويأمرهم بالخير .. وینسی نفسه !.. وإذا 
آمرهم بالخير (عنف) وطلب الرياسة والعزة 5 . وإذا باشر [Su‏ 0 
عليه .. وغضب وقال : أنا اححسب() زر فک نک غل 
a E‏ 0 
لول ".. lily‏ غرضه الرياء والسمعة وحب الرئاسة .. وعلامة أنه 
لو قام بالسجد غيره تجرأ عليه .. 

بل منهم من O35‏ ویظن أنه يؤذن لله تعالى .. ولو جاء غيره وآذن 
فى وقت غيبته قامت عليه القيامة .. وقال : لم أحذ حقی ؟! . 
وزوهت ؟! . 

ومنیم من يتقيد آمام مسجد ویظن أنه على خير lily. ٠‏ غرضه أن 
يقال : انه إمام السجد .. وعلامته : أنه لو قدم one‏ ون كان ES‏ 


منه .. وأعلم ... ثقل عليه ذلك .. 


(۱) احتسب الأجر على الله : ادخره عنده لا يرجو ثواب الدنيا واسم الفاعل RT SPEER?‏ 
Jl‏ عن A‏ 


والحسبة ‏ يا يقول الامام الغزالى فى إحيائه ‏ عبارة شاملة TA.‏ 


والأركان فى الجسة أربعة : اخسیب : اس عليه . واحتسب فيه ونفس الاحتاب ٠‏ فهاه أرنعة 
أركان ء ولکل واحد ie‏ شروطه ‏ ولمن شاء المزيد أن يرجع إلى الباب الا فى أركان an N‏ 
و شروطه من الا حیاء وقد جاء فى کتاب ٠‏ النظم الإسلامية ٠‏ لد کتو rel,‏ اخرين a:‏ 


y 


أصناف المغرورين مكية القرآن 
) الفرقة السابعة 0 
وفرقة أخرى جاوروا) بمكة والدينة واغتروا بهما .. وم يراقبوا 
قلوبهم .. ول یطهروا ظواهرهم وبواطنهم .. وربما كانت قلوبهم 
متعلقة ببلادهم .. وتراهم یتحدئون بذلك .. ویقولون : جاورنا بمكة 
كذا كذا سنة .. وهم مفرورون OV‏ الأقوم شم أن یکونوا يبلدة 
وقلوبهم متعلقة بمكة .. وان جاور أحدهم يجب عليه أن يحفظ حق 
IA‏ .. فان جاور Ke‏ حفظ حق الله تعالى .. وان جاور بالمدينة 
ke‏ حق النبى E‏ .. ومن یقدر على ذلك ؟.. وهولاء مغرورون 
بالظواهر .. وظنوا أن احیطان تنجيهم .. وهیهات ... وربا لا تسمح 
نفسه بلقمة يتصدق بها على فقير .. وما أصعب انجاورة فى حق 
الخلق .. فكيف بمجاورة الخالق ! .. وما أحسن مجاورته بحفظ 
جوارحه وقلبه .. 


= , كان الحليفة فى أول الأمر يقوم بالأعمال التى تم الجماهير ما تقوم به فى عصرنا ‏ جمعية الرفق 
بالحيوان والشرطة وعيرها من افيئات . 
é‏ صارت من واجب القاضی ؛ فلما کثرت وتنوعت عين pall‏ ہا by‏ خاص ی « وال 
u!‏ 
وکال وال الحسبة یعرف عند المتأخرين باسم « امحتسب » وهو الذی ینظر فى الأمور التى نتعلق 
بالنظام العام » م كان یقضی فى الجنايات التى يستدعى الفصل فيبا السرعة + حتی إن القضاء والحسبة 
كانا پسندان فى بعض الأحيان إلى رجل واحد مع ما بين العملين من التباين . فعمل القاضى مبنى على 
التحقيق والاناة فى الحكم ٠‏ وعمل اغتسب مبنى عل الشدة والسرعة فى الفصل . فالحسبة : منصب 
دينى بتصل بالقضاء ؛ و کان عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه ‏ ول من Leal‏ هذا النظام . 
وكانت tue‏ » الإشراف على نظام الأسواق وكان امحتسب بمصر يقضى بين الناس فى 
جامعى عمرو والأرهر وامتد شوذه على رجال الشرطة:الذين يفذون أحكامه. 
an) o)‏ هاك لطلب العلم یاو رون تلك الأماكن فهم oa gle‏ والواحد منیم « جاور » ء قد كان 
هذا اللقب بطلق إلى عهد قریب عار طلبة الازهر . 


ov 


أصناف المغرررين مکتبة القر آن 
« الفرقة الثامنة » 

وفرقة أخرى زهدت فى الال وقنعت من الطعام واللباس 
بالدون .. ومن السكن بالمساجد . وظنت el‏ أدركت رتبة الزهاد .. 
وهم مع ذلك راغبون ف الرياسة والجاه .. والزهادة ما تحصل بأحد 
أشياء : ما بالتعلم أو بالوعظ .. أو بمجرد الزهد .. فلقد تركوا أهون 
الأمرين .. وباءوا بأعظم المهلكات .. فإن الجاه أعظم من الال .. 
ولو أخذ الال وترك الجاه .. كان إلى السلامة أقرب .. وهؤلاء 
مغرورون بظنهم أنهم من الزهاد فى الدنيا .. ولم يفهموا كيف مُكر 
بهم .. وربا تقدم الأغنياء على الفقراء .. 

ومنہم من يعجب -بعلمه .. ومنهم من يؤثر Sa‏ وهو عن 
شروطها خالي .. ومنهم من يعطى الال فلا يأخذه خيفة أن يقال بطل 
زهده ..وهو راغب فى الدنيا .. خائف من ذم الناس .. ومنهم من 
ode‏ على نفسه فى أعمال الجوامع .. حتى يصلى ف اليوم مثلاً ألف 
ركعة ويختم القرآن وهو فى جميع ذلك لا يخطر له مراعاة القلب 
وتفقده وتطهيره من الرياء والكبر والعجب وسائر المهلكات .. وربا 
يظن أن العبادة الظاهرة ترجح بها كفة الحسنات .. وهيبات ذرة من 
ذى تقوى .. وخلق واحد من خلق الأكياس أفضل من أمثال الجبال 
عملاً بالجوارح .. ثم قد يغتر بقول من يقول له : إنك من أوتاد 
الأرض .. وأولياء الله وأحبائه .. فيفرح لذلك .. ويظهر له تزكية 
نفسه .. ولو شوم يوماً واحداً ثلاث مرات أو مرتين AS‏ وجاهد 
من فعل ذلك به .. وربا قال لمن سبّه : لا يغفر الله لك آبدا .. 


oA 


أصناف الغرورین مكتبة القر ان 


0 الفر قة التاسعة a‏ 


وفرقة أخرى حرصت على النوافل » و يعظم اعتدادها 
بالفرائض .. فتارة یفرح بصلاة الضحى » وصلاة الليل .. وأمثال 
هذه النوافل » فلا يجد لصلاة الفريضة لذة ولا خير من الله تعالی » 
لشدة حرصه على البادرة فى أول الوقت .. وينسى Bd‏ 
« ما تقرب المتقربون بأفضل ما افترضه الله علیهم(۱) ) . 

وترك الترتيب بين اخيرات من جملة الغرور .. بل قد يتعين على 
الانسان فرضان : أحدهما يفوت والآخر لا يفوت .. أو نفلان أحدهما 
يضيق وقته والآخر متسع وقته .. فإن لم يحفظ الترتيب كان مغروراً .. 
ونظائر ذلك أكثر من أن تحصى .. فان المعصية ظاهرة .. وإغا الغامض 
تقديم بعض الطاعات على بعض .. كتقديم الفرائض كلها على 
النوافل .. وتقديم فروض الاعیان على فروض الكفايات التى لا قائم بها 
على ما قام بهاغيره .. وتقدبم الأهم من فروض الأعيان على ما دونه .. 
وتقديم ما يفوت مثل تقديم حن الوالدة على الوالد .. وتعديم الدين 
على قروض غيره .. وما أعظم العبد أن ينفذ ذلك .. ويرتبه .. ولكن 
الغرور فى الترتيب دقيق خفى لا يقدر عليه إلا العلماء الراسخون فى 
العلم رضى الله عنهم وغفر هم . 


(۱) رواه الإمام أحمد فى مسنده عن عائشة قالت م فال ii,‏ : قال الله عز وجل : « من أذل 


لى Uy‏ فقد استحل محاربتى . وما تقرب إلى عبدى pe‏ أداء الفرائض وما يزل العبد يتقرب إلى 
باتوافل حتی أحبه .. » . 


الصنف الثالث من الغرورین 
أرباب الأموال 
فرقهم : | 
منیم من يحرص على بناء الساجد والدارس ما یظهر للناس 
ظانا أنه یستحق الغفرة بهذا العمل الذی آقامه باموال من 
حرام وكل قصده حب المدح والرياء . ١‏ 
ومنهم من يفعل ذلك رياء وطلباً للثناء مع أن ماله حلال ٠.‏ © 
ومنهم من يرى المنكر معروفاً فيتفق الأموال وهی من حلال م 
فى ز خرفة الساجد وما یشغل الصلین . a‏ 
ومنبم من يغلب عليه البخل ؛ فلا يؤدى إلا الزكاة فقط 
ومع هذا فلا تسلم من الال الخبيث الردیء . 1 
ومنبم من غلب عليه البخل فلا يمارس إلا العبادات البدنية 8 
التى لا يحناج فيها إلى نفقة . 
ومنهم من غلب عليه البخل فلا يخرج الزكاة إلا من RUN‏ 
الخبيث » ويطلب من الفقراء خدمته . ١‏ 
ومنهم طائفة من عوام الخلق وأرباب الأموال والفقراء ۲ 
اغتروا بحضور مجالس الذكر bb‏ منبم أن سماع الوعظ 6 
يكفيهم عن العمل والاتعاظ . 


SP eee ee ae ee eee eee 


الصنف الثالث من الغرورین 
« آرباب الاموال وفرقهم » 
« الفرقة الأولى » 
فرقة مهم يحرصون على بناء الساجد والدارس والرباطات 
والصهاریج للماء .. وما یظهر للناس .. ویکتبون أسماءهم OM‏ 
عليه .. لیتخلده ذکرهم » وییقی بعد الوت آثرهم .. وهم یظنون 
نهم استحقوا الغفرة بذلك .. وقد اغتروا فيه من وجهين .. 
آحدها : أنهم قد اکسبوها من الظلم والشیهات COLE By‏ 
واحهات احظورة . ma‏ . فإذن 
a eas‏ ا oe Sp‏ 
لاب صرقها 3 3 اس . Y 54 E ca bs‏ 
غلب عل هزلاءالریاء 0[ 
والوجه eel : dul‏ يظنون بأنفسهم الا حلاص وقصد الخير فى 
الانفاق ee‏ الأبنية .. ai de‏ دار على 


(۱) لاجر : ما يسى به من الطين المشوى (الطوب الأحمر وتسميه العامة القرميد) . 
AAN‏ 


۱ 


أصناف الغرورین مكببة القر آن 
0 الفرقة الثانية q‏ 


وفرقة أخرى ربا اكتسبو الحلال .. واجتنبوا الحرام وأنفقوه على 
المساجد » وهى La‏ مغرورة من وجهين : 

أحدهما : الرياء وطلب السمعة والثناء .. فإنه ربعا يكون فى جواره 
أو بلده فقراء » وصرف الال إليمم أهم .. فإن المساجد كثيرة والغرض 
منها الجامع وحده فيجزىء عن غيره .. وليس الغرض بناء المسجد فى 
كل سكة وفى کل درب والمساكين والفقراء محتاجون . 

il,‏ حف pyle‏ دفع الال فى بناء المساجد لظهور ذلك بين 
الناس .. ولا يسمع من الثناء عليه من الخلق » فيظن أنه يعمل لله وهو 
يعمل لغير الله .. والله أعلم بذلك .. وا نيته عليه غضب .. وإغا 
قال : قصدت أنه لله تعالى . 

GEN,‏ : أنه يصرف ذلك فى زخرفة المساجد وتریینها بالنقوش 
المنبى عنها .. الشاغلة قلوب المصلين لأنهم ینظرون bel)‏ وتشغلهم عن 
الخشوع فى الصلاة .. وعن حضور القلب .. وهو المقصود.. 

Lis‏ طرأ على المصلين فى صلاتهم وفى غير صلاتهم فهو فى رقبة 
البانى للمسجد .. إذ لا يحل تزيين المسجد بوجه .. 

قال الحسن رضى الله عنه : إن رسول الله E‏ لما أراد أن يينى 
مسجده بالدينة أتاه جبريل فقال له : « ابنه سبعة أذرع طولاً فى 
السماء لا تزخرفه ولا تنقشه(۱) » 


)لم نعتر عليه . 


د 


أصناف الفرورین مكتبة القرآن 


وغرور هؤلاء أنهم رأوا المنكر معروفا فاتكلوا عليه 5 


« الفرقة الثالغة » 


وفرقة of wel‏ الأموال فى الصدقات على الفقراء 
والساکین .. ویطلبون بها ا محافل الجامعة .. ومن الفقراء من عادته 
الشکر .. والافشاء للمعروف .. ویکرهون التصدق ف السر .. 
ویرون إخفاء الصدقة للفقیر لا يأخذه منهم خيانة علیهم .. وكفراناً .. 
وریا تركوا ptr‏ .. ولذلك قال أبن عباس رضی الله 
ige‏ فى yl‏ الزمان zu RS‏ بلا سبب Siro.‏ هم 
السفر .. ويبسط هم فى الرزق ويرجعون مجرمين مسلويين .. 
بهوی باحدهم بعيره بين Ua‏ والرمال .. وجاره ماسور إلى 
جنبه فلا يواسيه .. ولا یتفقده(۲) .. 


« الفرقة الرابعة » 


وفرقة أخرى من أرباب الأموال .. يحفظون الأموال .. 
ويمسكونها بحكم البخل ويشتغلون بالعبادات الدينية التى لا يحتاجون 
فیا إلى نفقة .. کصیام البار .. وقيام الليل .. وخم الق ان ۳ 
وهولاء مغرورن .. لان البخل المهلك قد استولى على باطنهم .. فهم 


(۲) تفقده رافتده ۰ طلبه عاد غیته . 


Y 


أصناف الفرورین مكتبة القرآن 


محتاجون إلى قمعه(© بإخراج الال .. فاشتغلوا بطلب فضائل وهم 
مشتغلون عنها .. ومثالهم مثال من دخلت فى ثوبه حية .. وقد أشرف 
على al‏ .. وهم مشغول عنها بطلب السکنجبین) ليسكن به 
الصفراء .. ومن لدغته الحية كيف يتاج إلى ذلك ؟! .. ولذلك قيل 
MA‏ : إن فلانا كثير الصوم والصلاة .. فقال : المسكين ترك 
حاله .. ودخل فى حال غيره .. وإنما حال هذا إطعام الطعام لبجائع .. 
والانفاق على المساكين .. فهو أفضل له من تجويع نفسه .. ومن 
صلاته .. مع جمعه للدنيا ومنعه للفقراء .. 


« الفرقة الخامسة » 


وفرقة أخرى غلب عليهم البخل .. فلا تسمح نفوسهم إلا بأداء 
الزكاة فقط .. ثم إغهم يخرجونبا من المال الخبيث الردیء SM‏ يرغبون 
عن .. ويطلبون من الفقراء من يخدمهم .. ويتردد فى حاجاتهم .. أو 
من يحتاج إليه فى الستقبل للاستعجار هم فى الخدمة .. ومن لهم فيه 
غرض .. ویسلمونبا إلى شخص بعينه واحد من الکبار .. من 


(۲) الكتجيين : خليط من السل وال . 
(۳) هو yl‏ نصر بسر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال بن ماهاد بن عند الله FU‏ 
أصله من « مرو » من قرية « بکرد + أو + ما برسام .٠‏ سكن بغداد . ومات ببا + وهو ابن عم على 
ابن حشرم ۰ وصحب الفضيل بن عياض » و کان Whe‏ ورعا . da lie‏ 
يبق Gt‏ هذه الكورة (المدينة) أحد يتحى منه عير هذا الشبخ : « بشر بن الحارث ١‏ . 
مات بشر یوم el Y‏ لعش خلیون من الحرم سنة مسع وعشرين ومالتین . (طبقات الصو فية GY‏ عبد 
الرهن السلمی) . 


“4% 


أصناف الفرورین مكنبة الق oi‏ 
یستظهر بخشیته .. لینال بذلك عنده منزلة .. فیقوم بحاجته .. و کل 
ذلك مفسد للنية .. be,‏ للعمل .. وصاحبه مغرور .. یظن أنه 
مطيع لله تعالى .. وهو فاجر .. إذ يطلب بعبادة الله تعالى عوضاً من 
غيره .. فهذا وغيره وأمثاله مغرورون بالأموال .. 

« الفرقة السادسة » 


وفرقة أخرى من عوام الخلق وأرباب الأموال والفقراء .. اغتروا 
بحضور مجالس الذكر .. واعتقدوا أن ذلك يغنيهم ويكفيهم .. فاتخذوا 
ذلك dale‏ ويظنون ان لهم على مجرد سماع الوعظ دون العمل .. ودون 
الاتعاظ أجرا .. وهم مغرورن OV‏ فضل مجالس الذكر لكونها رغبة 
فى الخير.. وإذالم تهج الرغبة فلا خير فيها .. والرغبة محمودة .. لأا 
تبعث على العمل .. وان لم تبعث على العمل فلا خير فيا .. وربا يغتر 
بجا يسمعه من الوعظ .. وإنغا يداخله رقة كرقة النساء فيبكى !.. ورجا 
يسمع كلاماً be‏ فلا يزال يصفر بين يديه ويقول : يا سلام 
سلم !.. ونعوذ بالله !.. والحمد لله .. وحسبى الله ولا حول ولا قوة 
إلا بالله !.. ويظن أنه قد ST‏ بالخير كله .. وهو مغرور .. ومثاله مثال 
الریفن .: النی مطر إل جالس الاطباغ ...ویسمع ما یصفوته من 
الأدوية ولا يعقلها .. ولا يشتغل بها ویظن أنه يجد الراحة بذلك e‏ 
والجائع الذی pat‏ عنده من يصف له الاطعمة اللذيذة .. 

فكل وعظ لا يغير منك صفة تغير بدونها أفعالك .. حتى تقبل على 
الله وتعرض عن الدنيا .. وتقبل إقبالاً قوياً .. وان لم تفعل فذلك 
الوعظ زيادة حجة عليك .. فإذا رأيته وسيلة لك كنت مغرورا 


* منهم متصوفة هذا الزمان - الا من عصمه الله من اغتروا بالزی والنطق 5 
واضيعة !۱ 
® وهناك من هم أكثر غرورا فهم لا یجتبون معصية ظاهرة فکیف بالباطنة Y‏ 
وغرضهم رغد العيش » وأكل أموال السلاطین ومع ذلك فهم بظنون ۲ 
8 بأنفسهم الخير !! 
e 7‏ وهناك من Seh‏ علم الکاشفة و.مشاهدة ot‏ ومجاوزة المقامات }3 2 
القرب وهم يظنون انهم حازوا علوم الاولین والآخرين !! 
© وهناك من أحسنوا الاعمال » وطلبوا الحلال » واشتغلوا بتفقد القلب وصار 5 
أحدهم يدعى المقامات من الزهد والتوكل .. من غير وقوف على حقيقة y‏ 
1 هذه المقامات !! E‏ 
5 © وهناك من ضيقوا على أنفسهم أمر القوت وطلبوا au‏ الحلال الخالص › 7 
8 لکنیم أهملوا تفقد القلب والجوارح » ومن اتبع البعض وأمل البعض فهو © 
© مغرور !! ۱ | 
ع ٩‏ وهناك من یظهرون خدمة الضوفية سعیا وراء جمع الحرام والشبیات للإانفاق ي 
عليهم و باعثه الرياء لا البر !! 3 
* ومنهم من اتخذ البحث عن عيوب النفس ومعرفة خدعها علما وحرفة Go‏ 
وضیعوا فى ذلك أوقاتهم » ولم يتعلقوا بخالقهم ! 
® ومنهم من انفتحت طم أبواب العرفة » فما شموا من مبادیء العرفة رائحة ۲ 
تعجبوا منہا » وفرحوا ا و تعلقت قلوببم بالالتفات إلا وفى كيفية انفتاح 
بابها علييم دون غيرهم وذلك غرور !ا , 
ب © وهناك فرقة تلتفت إلى ما يفيض الله le‏ من الأنوار وغرهم ظنیم أنهم وصلوا . 


PERRA A 
الصنف الرابع من الغرورین‎ 


« التصوفة »۱ 
وما آغلب الغرور على هوّلاء الغرورین !! 
« الفرقة الأولى ( 


مهم متصوفة fol‏ هذا الزمان إلا من عصمه الله .. اغتروا بالزی 
وألفاظهم .. وادابهم .. ومراسمهم .. واصطلاحاتهم .. وأمواشم 
الظاهرة فى السماع .. والرقص .. والطهارة .. والصلاة .. والجلوس 
على السيجادة مع إطراق الرأس .. وإدخاله فى MLA‏ کالتفکر وف 
أنفاس الصعَدَاء٠. By‏ خفض الصوت ف الحديث .. وف الصياح . 
إلى غير ذلك .. فلما تعلموا ذلك ظنوا أن ذلك ينجيهم .. وم يتعبوا 
أنفسهم قط بالجاهدة“ .. والرياضة(*“ A)‏ فى تطهير 
الباطن والظاهر من الآثار الخفية والجلية .. وكل ذلك من منازل 


(۱) 8 من المتعبدين واحدهم الصوق وهو عندهم من كان فابيا بنفسه باقيا بالله تعال 


والتصوف هو الوقوف على آداب الشرع ظاهرا وباطنا وهو عبارة عن الأحلاق الإلمية » وقد تيستعمل 
كلمة التصوف isl‏ مرادفة لمكارم لا لا .. والتصوف هو اجتناب الأخلاق السیله استعدادا لقبوك 
A al Le‏ 1 
POSI‏ 
Le sen‏ : واللفصود فتحة العنق . 
A)‏ الطويل من هم أو تعب . 
(4) هی حض النفس على القيام بالشاق المدنية y‏ الموق والموس (ابن as‏ 
(9) الرياضة هى تپذیب الا حلاق النفسية (ابن عرنى) 


(1) الراقبة س خوف العذاب . 


أصناف المغرورين مكتبة القرآن 


A 


الصوفية .. ثم لبم یتکالبون على الحرام والشیهات .. وأموال 
السلاطین .. ویتافسون ف الرغیف .. والفلس والحبة .. ویتحاسدون 
على path‏ ( والقطمير .. ويمرق بعضهم أعراض بعض مهما خالفه فى 
شىء من غرضه .. وهؤلاء مفرورن .. ومثاهم مثال عجوز سمعت أن 
الشجعان والأبطال والمقاتلين ثبعت أسماؤهم فى الديوان"“ فتزيت 
بزيهم .. ووصلت إلى الملك .. فعرضت على ميزان العرض . فو جدت 
عجوز سوء .. فقيل ها: أما تستحين فى استهتارك بالملك ؟! 
اطرحوها حول الفيل .. فطرحوها حول الفيل فركضها .. حتى 
ماتت . 


« الفرقة الغانية » 


وفرقة أخرى ازدادت على 0 فى الغرور .. )13 صعب علا 
الاقتداء فى (بذاذة) الثياب .. والرضا بالدون 3 المطعم والمنكح 
والمسكن .. Be‏ بالتصوف ف و ددا من BP‏ 
wey‏ .. فتركت الخز والابریسم!۱۳ .. وطلبت المرقعات النفيسة . 


aly so)‏ داحل بلحة فيا فتبل : ونقير » وقطمير قطمير » فالفتيل السحاة داخل تى الواة والقير الكتة فى 
ظهر اللو اة . والقطمير : القشرة الرقيقة بين المواة والفرة أو شق النواة والتصود : یتحاسون على التافه 
أو على أقل القليل . 

(۲) الدیوان ن کا يقول الفيومى فى مصاحه : جريدة الحساب ثم أطلق على الححسات ثم أطلق على موضع 
الحساب وهو معرب والأصل a‏ والجمع درارين ويقال : إن عمر رضی له عه أول من دون 
الدواوين وهو بلغة العصم ر : (السجلات التى تضم أسماء من يمنحود روات أو معاشات أو نحو ذلك) . 
زعم i‏ الریر رکذا ما تسح مس صرف وحرير . والإنريسم : : الجر . ویکون waht Labs)!‏ 


GA 


أصناف الفرورین مکية القر آن 
والفوط الرقيقة .. والسجادة الصبوغة .. وقیمتها آکثر من قيمة الخز 
والابريسم .. ولا Vu‏ معصية ظاهرة .. فكيف باطنة .. وإنما 
غرضهم رغد العيش .. وأكل أموال السلاطين .. وهم مع ذلك 
يظنون بأنفسهم الخير .. وضرر هوّلاء أشد من ضرر اللصوص .. لان 
هولاء يسر قول القلوب بالزی .. ویفتدی had‏ الغير 0 فيكون بسبب 
هلاكهم .. وان اطلع على فضائحهم ربا ظن pol‏ التصوف كذلك .. 
فيصر ح بلم الصوقية على الاطلاق .. 


) الفرقة الغالغة » 


وفرقة آخری ادعت علم المكاشفة(0) .. و مشاهدة الحو(" . 
و مجاوزة القامات(۳) .. والوصول والملازمة في عين الشهود . 


(۱) المكاشفة : هى الحضور الذى لا يدخل ف اتعبیر .. ویقول (الجویری) : هى عبارة عن حضور 
القلب فى شواهد الشاهدات » وعلامة المكاشفة : دوام التحير فى کنه عظمة الله . 

ويكون العارف ف المحاضرة متفكرا فى الأفعال .. 

ويكون العارف ف المكاشفة فتحيرأ فى الجلال .. 

(تارغ التصوف فى الإسلام جزء ثان) الترجم عن الفارسية . 
)1( تطلق المشاهدة على رؤية الأشياء بدلائل التوحيد , وتطلق أحيانا على رؤية الحق فى الأشياء (ابن 
عرنى) . والمشاهدة أو المكاشفة متقاربتان نی المعنى إلا أن المكاشقة أتم من المشاهدة . 
(ry‏ المقام ‏ ثبات الطالب على أداء حقوق المطلوب بشدة الاجتباد وصحة النية . ولكل مريد مقام كان 
فى ابتداء الأمر سببا لذلك » ومع أن الطالب يأحذ من كل مقام نصيا ثم اوزه sb‏ يستقر فى مقام 
واحد ؛ لأن مقام الارادة ناشیء عن تكوين الحيلة . لا أسلوب المعاملة © وما منا إلا له مقام معلوم 4 
فكان مقام ادم ٠‏ التوية » ومقام نوح ٠‏ الزهد + ومقام إبراهم ٠‏ التسلم » ٠‏ ومقام o‏ الإنابة ٠‏ » 
pling‏ داود ٠‏ الحزن pling ٠‏ عيمبى ٠‏ الرجاء » ومقام تیه الخوف ٠‏ ومقام محمد ٠‏ الذكر » ومع أن 
لكل محلا فى الصبرء فلا بد أن يكون مرجعهم إلى المقام LOW‏ . وطريق الله ثلاثة أقسام: 
١‏ المقام AÑ ۳ Jay‏ للأنبياء الذين جاعوا 


14 


أصناف الغرورین مكابة القرآن 
والاثم .. ویلفق من الألفاظ الطائّة کلمات .. فهو يردها .. ویعلن أن 
ذلك أعلى من علم الأولين والآخرين .. وهو ينظر إلى الفقراء 
والقرئین el‏ و الفسرین As‏ ی وأصناف العلماء بعن الا در el‏ 
فضلا عن العوام .. حتى أن الفلاح ليترك فلاحته . واخایلل(۲) 
حياكته .. ويلازمهم أياما معدودة .. ويتلقف تلك الكلمات 
الزائفة .. فتراه يرددها كانه يتكلم عن الوحى .. ویخبر عن أسرار, 
الاسرار ويستحقر بذلك جميع العباد والعلماء .. فيقول فى العباد : 
أجراء متعبدون .. ويقول فى العلماء : إنهم بالحديث محجوبون . 

ويدعى لنفسه أنه الواصل إلى الحق .. وأنه من القربین .. وهو عند 
الله من الفجار النافقين .. وعند أرباب القلوب من الحمقى 
الجاهلين .. لم يحكم قط علما .. ولا يبذب خلقا .. ولا يراقب قلبا 
سوى اتباخ اشوى .. وتلفيق اطذیانات .. ولو اشتغلوا با ينفعهم كان 


« الفرقة الرابعة » 


وفرقة أخرى جاورت Na‏ فأحسنت الأعمال .. وطلبت 
الحلال .. واشتغلت بتفقد القلب .. وصار احدهم يدعى المقامات من 
الزهد .. والتوكل .. والرضا .. والحب من غير وقوف على حقيقة 
هذه المقامات وشروطها وعلاماتها وافاتها .. 


(ry‏ الحايك : الخياط 


Y. 


أصناف الفرورین مكبة القرآن 

فمنهم من يدعى الوجدا') وحب الله تعالى .. ويزعم أنه واله بالل 
تعالى ., و لعله قد يتخيل بالله تعالى خيالات فاسدة هي بدعة و کفر . 
فيدعى حب الله تعالى وقيل معرفته .. وذلك لا يتصور قط .. ثم إنه 
لا نخلو من مفارقة ما یکره الله تعالى .. وإيثار هوى نفسه على أمر الله 
تعالى .. وعن ترك الأمور the‏ من الخلق ... ولو خلا ما تركها حياءً 
من الله تعالى .. وليس يدرى أن كل ذلك يناقض الحب .. وبعضهم 
ربا يميل إلى القناعة والتوكل فيخوض البوادى من غير زاد ليصحح 
التوكل .. وليس يدرى أن ذلك بدعة لم تنقل عن السلف والصحابة 
رضى الله عنم أجمعين .. وقد كانوا أعرف بالتوكل منه .. وما فهموا 
من التو كل المخاطرة بالروح وترك الزاد .. بل كانوا ياخذون الزاد وهم 
مت وكلون على الله تعالى على لا الزاد .. وهذا ربما يترك الزاد وهو 
متوكل على سبب من الأسباب واتقى به .. وما مقام من المقامات 
المنجية إلا وفيها غرور :. وقد اعتبرها قوم .. وقد ذكرنا مداخل 
الآفات a‏ ربع المنجيات فى الإحياء . 


) الفرقة الخامسة » 


وفرقة آخری ضیقت sal dal JE‏ القوت > طلبت منه 
الحلا ل الخالص .. وأهملت تفقد القلب والجوارح فى غير هذه الخصلة 
الواحدة .. ومنهم من أهمل الحلال فى مطعمه و ملبسه ومكسبه فيتعمق 


)١(‏ الوجد ‏ ما يصادف القلب ويرد عليه بلا GIS‏ وتصنع . ويقول البعض : إنه عبارة عن ترم 
تلمع ثم تخمد سریعا (التعريفات) . 


الا 


اصناف المغرورين مكبة القرآن 
فى ذلك .. ولم يدر المسكين أن الله تعالى لم يرض من العباد إلا 
بالكمال فى الطاعات » فمن اتبع البعض وأهل البعض فهو مغرور . 
« الفرقة السادسة » 
وفرقة أخرى ادعت حسن الخلق والتواضع والسماحة . وقصدوا 
الخدمة للصوفية .. فجمعوا قوما وتكلفوا خدمتهم . .. واتخذوا ذلك 
شبكة (lad‏ الدنيا .. وجمعاً للمال .. وإغا غرضهم التكثير » 
والتكبير .. وهم یظهرون أن غرضهم الخدمة والتبعية . ی 
يجمعون من الحرام والشببات لينفقوا عليهم .. ليكثر أتباعهم .. 
بالخدمة اسهم Es‏ ۱۳ 
وبعضهم يأخذها لينفق فى طريق الحج على الصو لصوفية .. ویزعم أن 
ne‏ البر والإنفاق .. وباعث جميعهم الرياء والسمعة .. وذلك 
شم میع آوامر الله تعالى ظاهراً .. ورضاهم باخذ الحرام 
lol‏ ومثال ذلك : كالذى ينفق ماله فى طريق الحاج .. 
و کمن یعمر BEER,‏ تعال día,‏ بالعذرة ویزعم أن قصده 
ll‏ 
» الف قة السابعة ( 


Sal TE Fe ۱ ۳‏ 
وفرقة أخرى اشتغلت بامحاهدة EY ies‏ .. و تطهیر 
النقس من عیوما > .. وصاروا يتعمعرب La‏ . : فاتخذوا البحث ur‏ 
عيوب النفس و معرفة خداعها علماً وحرفة شم . . فهم فى جميع 


(۱) هی حض التفس على القيام بالمشاق الددنية و خالفة الموى والهوس (ابن CBE‏ 


YY 


أصناف المغرورين مكبة القران 


الأحوال يشتغلون بالفحص عن عيوب النفس .. واستنباط دقيق 
الكلام فى افاتها .. فيقولون : هذا فى النفس عيب .. والغفلة فى كونه 
عيباً عيب .. ويشتغلون فيا بكلمات متلبسة .. وضيعوا فى ذلك 
أوقاتهم .. وكام وقفوا مع أنفسهم .. وم يشتغلوا بخالقهم .. 
فمثالهم مثال من اشتغل باوقات الحج وعوائقه .. ولم يسلك dejo‏ 
الحج .. وذلك ۸ يغنه عن الحج . 


« الفرقة الثامنة » 


وفرقة أخرى جاوزت هذه المرتبة .. وابتدأوا سلوك Oj BI‏ .. 
وانفتحت هم أبواب المعرفة .. فکلماشموا من مبادىء المعرفة رائحة 
تعجبوا منها .. وفرحوا بها .. وأعجيهم. غراسها .. فتعلقت قلوییم 
بالالتفات إليها .. والتفكر فما .. وف كيفية انفتاح بایها عليهم .. 
واشتدادها على غيرهم .. وكل ذلك غرور .. لأن عحائب طريق الله 
تعالى ليس ا نهاية .. فمن وقف مع كل أعجوبة .. وتقيد بها قصرت 
خطاه .. وحرم الوصول إلى المصضد .. ومثاله مثال من قدم على 
ملك .. فرأى باب ميدانه روضة فيبا أزهار وأنوار .. ولم يكن قد 
راها قبل ذلك .. ولا رأى مثلها .. فوقف ينظر ll‏ حتى فاته الوقت 
الذى يمكنه اللقاء بالملك فانصرف خائبا . 
() الذى تقطع فيه الازل ويم E‏ بى المقامات لارادة الطريق إلى الله . و كى يينوا حکم القامات 


وفد ظهر بظهور محمد ب حال لكل مقام حتی م الدين لإ اليوم أكملت لكم ديدكم وأتهمت عليكم 
نعمتی 3 حتى ظهر كين (Sa ped!) GRA‏ 


YY 


أصناف الفرورین مکتبة القرآن 


« الفرقة التاسعة » 


وفرقة أخرى جاوزت هؤلاء .. ولم تلتفت إلى ما يفيض pele‏ من 
الانوار فى الطریق .. ولا إلى ما تیسر شم من العطایا الجزيلة .. وم 
یلتفتوا إلا .. ولا عرجوا عليها .. جادین فى السیر .. فلما قاریوا 
الوصول ظنوا أنهم وصلوا .. فوقفوا .. ولم يتعدوا ذلك .. وغلطوا . 
فان لله سبعين حجاباً من نور وظلمة .. ولا يصل السالك إلى حجاب 
من تلك الحجب إلا ویظن أنه قد وصل .. وإليه الاشارة بقوله تعال 
إخباراً عن ابراهم عليه أفضل الصلاة والسلام إذ قال  :‏ فلما جن 
عليه الليل رأى OUTS‏ 4 الآية .. وما أكثر الحجب فى هذا القام . 


فأول حجاب بين العبد وربه نفسه .. فإنه أمر ربانی phe‏ .. وهو 
نور من أنوار الله تعالى .. أعنى سر القلب الذى سيجلى حقيقة الحق 
كا هو حتى أنه يسمع جملة العالم كله .. ويحيط به صور الورى .. 
فعند ذلك سيشرق نوره إشراقا عظيما .. إذ يظهر فيه الوجود كله 
على ما هو عليه .. وهو ف AWS‏ محجوب بمشكاة هی الساترة 
له .. فإذا تجلى نوره وانکشف جال القلب بعد إشراق نور الله تعالى 
عليه .. رما التفت صاحب القلب إلى القلب .. فرأى من dle‏ الفائق 
ما يدهشه .. فربما صرح وقال : أنا الحق .. فإن لم يتضح ما وراء 
ذلك .. ووقف عنك هلك .. obey‏ العين نظر النصارى إلى المسيح 
عليه الصلاة والسلام .. لا رأوا من إشراق نور الله تعالى عليه .. 


. ۷۹ NICH) 


vt 


أصناف الغرورین مكتبة القر آن 


فغلطوا .. کمن ری کوکبا فى مراة .. أو فى ماء .. فيظن أن 
الک و کب الراة افك يناه HSU)‏ .. فهو مغرور .. 


هل هناك آنواع آخری فى طریق السلوك ؟ 


وأنواغ الغرور فى طريق السلوك إلى الله .. لا تستقصی إلا بعد 
شرح جميع العلوم الخفية .. وذلك لا رخصة فى ذکره .. وقد يجوز 
إظهاره حتى لا يقع المغرور فما .. وبالله التوفيق .. وهو حسبى ونعم 
الوكيل .. ولا حول ولا قوة إلا dl‏ العظم .. 


5 


تم ذلك بحمد الله وعونه على يد كاتبه لنفسه ولمن شاء الله من بعده 
راجى عفو ربه القريب tl‏ الفقير Oke‏ ابن العلامة الشيخ سلمان 
الشافعى السويفى غفر الله ولوالديه وللمسليمن .. 
eos‏ الله عا, محمد واله وصحبه = 


وكان الفراغ من نقل هذا التأليف ليلة الخميس البارك خمس 
وعشرین مضيكة من شهر شعبان الذى هو من شهور سنة ۲ a‏ 
ألف ومائة واثنين وثمانين من افجرة النبوية على صاحبها آفضل 
لصلاة وأزكى السلام والله أعلم .. 


آصناف الغرورین مكتبة القر آن 


عصر الامام الغزالی — مولفاته ai‏ 0 یس ۱۵ 
حجة الاسلام الغزای مولفا وجددا 


نقده للصوفية ان و او برس وه کی سروس قم UVic‏ 


مقدمة المؤلف 
لباب الأول 


فى غرور الکافرین ومن يشاركونهم غرورهم وغرور العصاة من الوّمنین  .‏ ۲۵ 
غرور الکافر .. قسمان ۱ 


علاج هذا الغرور شيعان ۳۷ 

فيمن یشارکون الکفار غرورهم من المؤمنين برهم eine‏ ۱۲/۸۰ 

ما سب هذا الفرور ؟ cate‏ ری م ۲۹۰ 

وم ينشا هذا الغرور ؟ eet‏ وج TE DEAS eae‏ 
« فصل » 

۱۳ O OT pl ¿las ف عرور‎ 

۳ oa هذا الغرور‎ Lan 


vv 


أصناف المغرورين مكتبة القرآن 


فيمن اغتر بحسناته مع قلتها SS‏ يكاته Reese‏ ۲۳ 
« فصل » 
فى غرور من یظن أن طاعته أكثر من معاصیه te‏ و هی SU:‏ 


فى بیان المغرورين من المؤمنين ESR ieee‏ د ا ویب TO,‏ 
الصنف الاول : المغرورون من العلماء IV cee‏ 


« فصل » 


فی بیان الغرورین وأقسام كل صنف TA, GSR‏ 
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أصناف الفرورین 


اعرض نفسك على الإمام الغزالى فقد تکون من الفرورین !!.. 


ه20 will‏ برتکبون العاصی ويملون الأعمال الصاخة ویقولون إن الله عفور رحم ورحته واسعة 
وكرمه عمم ونحن نرجوا عفوه ونطمع فى مغفرته ۱.. 

5 الذين ضيعوا الأعمال a‏ . وتدنسوا بالشهوات وباعوا آخرتهم بدنیاهم !.. 

۾ الذين اغترو بحسناتهم وظوا أا أرجح من معاصيهم وهم يتوقعون المغفرة .. 

۰ الذين يغترون بعلمهم وثقالتهم وییملون نفقد اخوارح وحفظها ويظون أنهم عند الله بمكان . 
oly‏ الله لا يعذب مثلهم رأنه یقبل فى الخلق شماعتهم ؛ ولا يطالهم بذئوبهم وخطایاهم !. 

۾ علماء السوء الذین يطلبون بعلمهم الکبرو راخیلاء واخسد والرياء وطلب الرياسة والعلا 
رارادة الغاء by‏ الشهرة !4 

ه ‏ الذین يغتروت بقراءة القرآن yr‏ هدرا وآلستتيم تبرى به بيغا قلوبهم تتردد فى أودية 
الأمالى والتفكر ف الدنیا + ولا یفکرون فى معان القرآن ولا يتزجرون بزواجره ! 

0 الذين یفترون بالصوم ویصومون الأيام الشريفة وهم فيا لا يمفظون ألسنتهم من الفية 
ولا خواطرهم من الربا ولا بطونهم من اخرام ! 
الذين يأمرون اللاس بالعروف والبى عن النكر وینسود أنفسهم !.. 
الذين زهدوا ف الدنيا وقعوا بقليز الطعام واللباس وظنوا أنهم أدركوا رتبة الزهاد وهم 
راغبون فى الرياسة والجاه !!.. , 

۾ الدين يحرصون على بناء الىماجد والمدارس ویکتون أسماءهم عليها وقد اکتسبرا أموافم من 
الظلم والشبپات ويظنون أنبم قد استحقوا العفرة !! 

س الذين ينفقون أمواهم ف الصدقات على الفقراء والمساكين Ub‏ للشاء والفخر ويكرهون 
التصدق فى السر !!.. 

5 الذين يمفظون الأموال ويمسكونا بحكم اليخل ویکتفون بالعبادات N‏ لا تحتاج إلى نفقة 
كصيام وصلاة !! 

۰ المتصوقة الذین اغتروا بالرى والمنطق وافية واشتغلوا بالمظاهر الكاذبة فقط !!.. 

۰ الدين یفترون باحج ویاورون اليت اخرام رجيرانبم جوعى ولا يتصدقون علیم wey‏ 
معلفة ببلادهم وذرعم :! 


Brie 


